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: الھجمة الشرسة من العدو الصھیوني على مدینة غزة 1غزة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

: الھجمة الشرسة من العدو الصھیوني على مدینة  1غزة  - 082متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 
  غزة

2009 -01-03  

آلھ وصحبھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى  

أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، 

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

  القربات.

  التفسیر الإلھي لما یجري في غزة:

ضوع الأول في حیاة المسلمین ھذه الھجمة الشرسة من العدو الصھیوني على أیھا الأخوة الكرام، المو 

مدینة غزة، ھناك مئات التحلیلات، وھناك عشرات وجھات النظر، وھناك آراء متعاكسة، لكن البطولة 

    أن تقف على التفسیر الإلھي لما یجري، ھناك تفسیرات كثیرة، ولكن الله عز وجل حینما یقول:

اءَھُمْ وْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْنَاءَھُمْ وَیَسْتحَْیيِ نسَِ ﴿إنَِّ فرِْعَ 

   )﴾4إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  ( سورة القصص )

    دقیقاً: قد تقرأ ھذه الآیة آلاف المرات ولكن إذا قرأتھا الآن ینجلي لك معنىً  

    ﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ ﴾

  (سورة القصص )

    ھناك أقویاء متغطرسون، مستكبرون، جبارون، طغاة، وھناك مستضعفون، مدنیون، عُزّل: 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ (﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُ  ) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ 5مْ أئَمَِّ

   ) ﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  (سورة القصص )

  ھذه الآیة أیھا الأخوة، تملأ قلب المؤمن طمأنینة إلى حكمة الله. 
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  كل شيء وقع ما كان لھ أن یقع لولا أن الله سمح لھ أن یقع:

الحقیقة الأولى في ھذا الموضوع أن كل شيء وقع في الأرض بل في الكون، بل من ظھور الخلیقة إلى  

یوم القیامة، كل شيء وقع ما كان لھ أن یقع لولا أن الله سمح لھ أن یقع، وما دام الله سمح لھ أن یقع، ما 

فعل متعلق بالذات الإلھیة، الله حكیم، إذاً ھو حكمتھ حكمة مطلقة، حكمة بالغة بالغة بالغة، دام ھذا ال

عرفھا من عرفھا وجھلھا من جھلھا، قد تبدو الآن وقد تبدو حكمتھا بعد حین، ولكن الشر المطلق لا 

یقع لولا أن الله وجود لھ في الكون، إن الشرّ المطلق یتناقض مع وجود الله، كل شيء وقع ما كان لھ أن 

سمح لھ أن یقع، ولأن الله الحكیم سمح لھ أن یقع إذاً فیھ حكمة بالغة، عرفھا من عرفھا وجھلھا من 

     جھلھا، ولكن لابدّ من أن تكشف الحكمة في حین ما، إن في القریب العاجل أو بعد القریب العاجل.

  الموقف المناسب الذي كان یقفھ النبي الكریم من الأحداث:

أیھا الأخوة، لكن لو عدنا إلى سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، سیرة النبي مجموعة أحداث وقعت في  

حیاتھ، ھذه الأحداث وقعت بحكمة بالغة بالغة من الله، لتكون ھذه الأحداث منطلقاً لأن یقف النبي الموقف 

إلى السیرة النبویة الشریفة، النبي  المناسب، موقف النبي سنة، إقراره سنة، فعلھ سنة، قولھ سنة، لو عدنا

     علیھ الصلاة والسلام یقول:

(( لقد أخُِفْتُ في الله ما لم یخَُفْ أحَدٌ، وأوُذِیت في الله ما لم یؤُذَ أحد، ولقد أتى عليَّ ثلاثون من یوم 

   ولیلة، ومالي ولبلال طعامٌ إلاِ شيء یوُاریھ إبِطُ بلال ))

  مالك ][أخرجھ الترمذي عن أنس بن 

ً بدلیل أنھ كان یمر على آل یاسر وھم یعذبون في مكة لیس   سید الخلق وحبیب الحق كان مستضعفا

  بإمكانھ أن ینفذھم یقول: صبراً آل یاسر فإن موعدكم الجنة.

   إذاً أن یكون الإنسان ضعیفاً لیس ھذا وصمة عار، أما أن یكون طاغیة ھذه وصمة العار. 

  لا دار راحة و استقرار:الدنیا دار عمل و تكلیف 

    إذاً: 

﴾     ﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ

  (سورة القصص )

    على من ؟ 
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ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ ( لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ ) وَنمَُكِّنَ 5﴿عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

   ) ﴾6فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  (سورة القصص )

إذاً ھذه المقولة، مقولة التوحید، نستنبط أنھ قد یكون المُوْقع مجرماً، طاغیة، سفاحاً، قاتلاً، ولكن لأن  

اطنة تنكشف لنا بعد حین، والله الذي لا إلھ إلا ھو أقول لكم ھذه الذي وقع وقع ھناك حكمة ھي نعمة ب

الكلمة، لا یمكن أن یسمح الله لطاغیة على وجھ الأرض في القارات الخمس ومن بدء الخلیقة إلى نھایة 

الدوران أن یكون طاغیة إلا ویوظف طغیانھ لخدمة دینھ والمؤمنین، والإیجابیات التي قربتنا من الله بعد 

دي عشر من أیلول، الإیجابیات التي جمعتنا، طبعاً ھناك أحداث مؤلمة جداً لكن من قال لكم إن ھذه الحا

   الدنیا دار استقرار ؟ ھذا النص أضعھ بین أیدیكم:

(( إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم 

الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً ـ یحزن لشقاء، قد جعلھا 

    دقق: فجعل بلاء الدنیا، وأخوتنا في غزة في بلاء شدید.))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر ]

(( فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي 

  ویبتلي لیجزي ))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر ]

  توظیف الله عز وجل طغیان الطغاة لخدمة دینھ و لخدمة المؤمنین:

   قد یقول واحد منا لقد قتل مئات وجرح ألوف، نقول: 

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ (﴿وَلاَ تحَْسَ     )﴾169بنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  (سورة آل عمران)

  ) ﴾27) بمَِا غَفَرَ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ (26﴿قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ (

  ( سورة یس)

إذاً الحقیقة الأولى أن الطغاة في الأرض ما سمح لھم أن یكونوا كذلك إلا وقد وظف الله طغیانھم لخدمة  

    دینھ والمؤمنین، ھناك نقلة نوعیة.

  إعداد العدة اللازمة لمواجھة الأعداء أمر قرآني وكل أمر قرآني یقتضي الوجوب:

     مة:نحن لم نقم منھج الله كلھ، الآیة الكری 
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كُمْ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

یقتضي الوجوب، أعددنا لھم أم أعدوا لنا ؟ أعدوا لنا أسلحة فتاكة ھذه الآیة أمر قرآني وكل أمر قرآني  

ً وقذائف، أعدوا لنا قبل أن نعد لھم، فلما استقووا بأسلحتھم فرضوا ثقافتھم (العالم الغربي)،  وطیرانا

 وقرارھم، وإباحیتھم على العالم كلھ، ھذه الدنیا لھا نظام آخر، ھذه الدنیا نظامھا أنھ تحتاج بھا إلى أن

ً لیس لھ  تأخذ بالأسباب، فمن أخذ بالأسباب قد یأخذ النتائج، أما الذي لم یأخذ بالأسباب ولو كان مؤمنا

نصیب من ھذه النتائج، فالحقیقة الأولى ھذا الذي وقع مع أنھ مؤلم جداً لكن لو كشف الله حكمتھ، لو 

تكلموا كلمة لا تلیق بحضرة كشف الله عز وجل ما عنده من عطاء لھؤلاء الصابرین، لھؤلاء الذین ما 

ً والله  الله عز وجل، ھؤلاء صابرون، والله كنت مرة في بلد عربي أستاذ جامعي زار غزة قال كلاما

  أبكانا، قال: ذھبت إلى غزة فوجدت أنھم أحرار لكننا في بلادنا الآمنة محاصرون بشھواتنا ومصالحنا.

شدة ما بعدھا شدة، والأشد من ھذه الشدة أن العالم الإنسان إذا اقترب من الله یسعد سعادة لا توصف،  

ً بل وصامتاً، لذلك ھذه المرأة التي قالت: وامعتصماه ما كان من المعتصم إلا أن  العربي وقف متفرجا

    جھز جیشاً وغزا عموریة وأنقذ كرامتھا لذلك قال بعض الشعراء:

  ملء أفواه الــبنات الیتم  ربّ وامعتصماه انطلقت 

  لم تلامس نخوة المعتصم  ماعھم لـكنھا لامست أس

***    

  من كان على حقٍّ و تمسك بعقیدة الله عز وجل فا� تعالى لن یتخلى عنھ أبداً:

أیھا الأخوة، بالتوحید تفھم كل شيء، التوحید یعني أن الإنسان إذا رأى ید الله تعمل وحدھا في الخفاء قد  

غزة ربما جمعتنا، ربما حركت كوامن مشاعرنا الطیبة، یكشف لھ من أن ھذه الأزمة التي ألمت بأھل 

ربما دفعتنا إلى البذل والعطاء، ربما أكدت انتماءنا إلى ھذه الأمة، الإنسان من دون قیم لا قیمة لھ 

  إطلاقاً.

أیھا الأخوة الكرام، حقیقة ما بعدھا من حقیقة أن النبي علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق وحبیب  

ء الھجرة أھدر دمھ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، تبعھ سراقة، والقصة عندكم تعرفونھا، الحق أثنا

لكن ماذا قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ قال لھ النبي الكریم: یا سراقة، كیف بك إذا لبست سواري 

في المدینة، وسأنشئ جیشاً،  كسرى ؟ یعني أنا سأصل إلى المدینة سالماً، ھذه ثقتھ با�، و سأنشئ دولة

وسأحارب أكبر دولتین في العالم، وسأنتصر علیھما، وسوف تأتي إلى المدینة غنائم كسرى، و لك یا 

سراقة سوار كسرى، مع أن خط الدعوة البیانیة كان في الحضیض، أھدر دمھ ووضع مئة ناقة لمن یأتي 

ً أو میتاً، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام واث   ق من ربھ، واثق من أن الله لن یتخلى عنھ.بھ حیا
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أنا أقول لكم والله أیھا الأخوة ما داموا على حق، وماداموا متمسكین بعقیدتھم وباستقامتھم الله لن یتخلى  

عنھم، والذي استشھد منھم أرجو الله لھ جنة عرضھا السماوات والأرض، فیھا ما لا عین رأت ولا أذن 

    .سمعت ولا خطر على قلب بشر

  الإنجازات الكبیرة التي حققتھا المقاومة:

مة إن في العراق أو في لكن لو أردت أن تحلل الأمور ھل ھناك إنجاز كبیر عن طریق المقاو 

؟ ثلاثة وسبعون بالمئة من أرض أفغانستان بید المؤمنین، وثلاثون دولة بكل إمكاناتھا أفغانستان

ً لیس معھم إلا وأسلحتھا وطائراتھا وقذائفھا وصواریخھا ف ي حیرة من أمرھا، من یصدق أن أناسا

البندقیة یقفون أمام ثلاثین دولة في الغرب وأربعة أخماس الأرض بیدھم الآن ؟ لا یوجد إلا كابول وما 

  حولھا باعترافھم ھم.

في العراق ؛ الدرس الذي تلقاه المحتل في العراق لا ینسى، الآن في جنوب لبنان في العام الماضي  

ول التقریر: ثلاثة آلاف مقاتل أذلّ الجیش الإسرائیلي وھو أقوى جیش في الشرق الأوسط، الله عز یق

ً والتي وصلت إلى  وجل أعطانا جرعة منعشة، والآن الیوم الثامن والصواریخ الذي صنعت محلیا

یھود أربعین كیلو متراً، الخبر الیوم أن عندھم ما یصل إلى تل أبیب من الصواریخ، لذلك بدأ ال

    بالاستعداد للملاجئ وصفارات الإنذار في تل أبیب، فئة صغیرة قلیلة لكنھا مؤمنة.

  الإنجازات الحقیقیة الذي تمّت بفضل المقاومة:

   

  ـ ھمّ الیھود الأول كان الأمن الآن ھمھم الأول البقاء: 1

أن تتحدى أكبر جیش، لذلك الآن ھناك درس جلیل في تاریخ العالم فئة ضعیفة لكنھا مؤمنة تستطیع  

وحتى الآن لم یحقق شیئاً، لكن لو أنني أردت أن أبحث معكم الإنجاز الحقیقي الذي تمّ بفضل المقاومة، 

أول إنجاز كان ھمّ الیھود الأول الأمن الآن ھمھم الأول البقاء، البقاء قبل خمس أو ست سنوات ما كان 

قضیة البقاء، انتقل الھدف من الأمن إلى البقاء، ھذه  مطروحاً إطلاقاً، قضیتھم الأولى قضیة الأمن، الآن

   نقلة نوعیة، ھذا أول إنجاز.

  ـ الیھود فقدوا الحسم: 2

الإنجاز الثاني الیھود فقدوا الحسم، ما الحسم ؟ یعني دولة تعلن حرباً، والحرب تنتھي بساعات انتھى  

اجآت، أي عدد من الطائرات المجھزة الأمر، لا، الآن تبدأ أما متى تنتھي الحرب لا تعلم، ھناك مف

لجیوش عملاقة تضرب بھا بیوت آمنة، شعب أعزل، فظنوا أنھم بھذه الضربة القاسیة أنھوا كل شيء، 

ما انتھى شيء والآن الیوم الثامن ولم یحقق من أھداف ھذه الحرب شیئاً، لذلك إذا كان الله معنا فمن 
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، وأسأل الله السلامة والنصر، الشيء الثاني فقدوا الحسم، علینا ؟ فھناك خسائر لكن لا یوجد ولا نتیجة

     الشيء الأول كان الھدف الأمن فصار البقاء.

  ـ توازن الرعب: 3

الإنجاز الثالث كان في كل حرب تشن على المسلمین نخاف نحن فقط، ھم یقومون بنزھة، الآن في حالة  

یخافون كما نخاف ویلجؤون إلى الملاجئ كما نلجأ إلیھا، تطلق عندھم صفارات اسمھا توازن الرعب، 

الإنذار، وزیر من وزرائھم ینبطح أرضاً على أثر صاروخ، شيء لم یكن من قبل، ثلاثة إنجازات كبیرة 

توازن الرعب، فقد الحسم، البقاء بدل الأمن، لذلك قالوا دقق في ھذا الكلام بدأت الحرب بالإنسان ثم 

     صبحت بین آلتین ثم أصبحت بین عقلین وعادت للإنسان، بدأت بالإنسان وانتھت بالإنسان.أ

  إعداد المسلمین جاء متأخراً و لكنھم مع ذلك بدؤوا یقطفون بعض ثمار ھذا الإعداد:

لذلك من أدق التصریحات سمعتھا من موظف كبیر بالبنتاغون یقول: ماذا نفعل بحاملات الطائرات ؟  

نفعل بالصواریخ العابرة للقارات ولیس على وجھ الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا ؟ لكن ماذا نفعل وماذا 

  بھذا الإنسان الذي أراد أن یموت فیھز كیاننا ؟

الحرب بدأت بالإنسان وأصبحت بین آلتین ثم بین عقلین وانتھت بالإنسان، والآن الجیش الذي انتصر  

ینھي الحرب مع فئات مقاومة فقط بالیوم الثامن، في لبنان  على سبعة جیوش بساعات لا یستطیع أن

  بثلاثة وثلاثین یوماً.

أیھا الأخوة الكرام، بشكل موضوعي ھناك تطور نوعي لصالحنا لكن الحیاة تحتاج إلى بذل، أعدوا لنا  

الإعداد، ھم كثیراً، نحن الآن بدأنا نعد لھم، بل جاء إعدادنا متأخراً ومع ذلك بدأنا نقطف بعض ثمار ھذا 

یخافون كما نخاف، وھذا الیوم الثامن وھناك تردد في إدخال القوات البریة، یعني في لبنان رأیتھم ثمان 

وستین دبابة من أقوى المدرعات في العالم دمرت في یوم واحد فصار في توازن رعب، صار في 

ً لتلقیھم أمراً بالدخول خوف، صار في رعب، خبر الیوم الجنود الیھود یھربون من جبھة القتال تحس با

     إلى غزة، شيء لم یكن من قبل، أنا أتمنى علیكم أن تكونوا متفائلین:

   )﴾139﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  ( سورة آل عمران )
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  شروط النصر:

  

  ـ الإیمان با�: 1

لكن لو شخص سأل ھذا النصر الذي نتمناه ألیس لھ شروط ؟ طبعاً الشرط الأول  أیھا الأخوة الكرام، 

  الإیمان با�، الدلیل:

  ) ﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الروم )

نْیاَ﴾﴿ِ     نَّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

  )51( سورة غافر الآیة: 

ُ لِلْكَافرِِینَ﴾   ﴿وَلنَْ یَجْعلََ �َّ

  )﴾141﴿عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلاً (

  ( سورة النساء )

  على الإنسان أن یؤمن با� الإیمان الذي یحملھ على طاعتھ:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا  الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

  لاَ یشُْرِكوُنَ بيِ شَیْئاً﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  )55لنور الآیة: ( سورة ا

ھذه الآیات كلھا تؤكد أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، الوعد قائم لكن أدِّ  

   الذي علیك واطلب من الله الذي لك:

ةٍ﴾    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

   یمان ؟ أن نؤمن الإیمان الذي یحملنا على طاعة الله.الشرط الأول أن نؤمن، أي إ 

  ـ إعداد العدة: 2

الشرط الثاني أن نعد لھم ما نستطیع، لكن أدق فكرة ما كلفنا ربنا جل جلالھ أن نعد لھم العدة المكافئة،  

    مستحیل الآن، سمح الله لنا بل أمرنا أن نعد لھم ما نستطیع:

ةٍ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْ     تطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  )60( سورة الأنفال الآیة: 
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فرق كبیر بین أن یكلفنا أن نعد العدة المكافئة وبین أن نعد العدة المتاحة، فإذا أعددنا العدة المتاحة قبل  

  الله منا العدة المتاحة وتولى نصرنا بقوتھ وجبروتھ.

لاھما شرط لازم غیر كاف، الإیمان والإعداد، إذاً أیھا الأخوة، قانون النصر الإیمان والإعداد وك 

الإعداد وحده لا یكفي والإیمان وحده لا یكفي، الإیمان الذي یحمل على طاعة الله، والإعداد بقدر 

   المستطاع وعلى الله الباقي، ھذا منھج، منھج خالق السماوات والأرض.

  وقظھ من غفلتھ:من غفل عن الھدف الكبیر لخلقھ ساق الله تعالى لھ الشدائد لی

أیھا الأخوة، الله عز وجل یسوق ھذه الشدائد للمؤمنین، السبب أنھ خلقنا لجنة عرضھا السماوات  

والأرض فإذا غفلنا عن ھذا الھدف الكبیر، وانغمسنا في الدنیا، ونسینا آخرتنا لابدّ من إیقاظ النفوس 

     بشكل قد یزعجھا لذلك قال تعالى:

) 155ابرِِینَ (﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ 

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ( ھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِھِّمْ وَرَحْمَةٌ ) أوُلئَكَِ عَلیَْ 156الَّذِینَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

   )﴾157وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (

  (سورة البقرة)

   ھذه آیة المؤمنین. 

  الشدة یسوقھا الله للعبد لیصطلح معھ و یتقرب إلیھ:

    لذلك أیھا الأخوة: 

   ﴿لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ﴾

  )﴾41(﴿الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ 

  ) 41( سورة الروم الآیة: 

   فإذا عدنا إلى الله عز وجل تكون ھذه الشدة نعمة باطنة: 

   ﴿وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

  (سورة لقمان)

ھذه الشدة یسوقھا لنا كي نصطلح معھ، كي نتقرب إلیھ، كي ننتبھ إلى سرّ وجودنا وغایة وجودنا، إذاً  

لقانون، قانون النصر دقیق جداً یحتاج إلى إیمان یحمل على طاعة الله، ویحتاج إلى إعداد، إعداد ھذا ا

  المتاح، فإذا تحقق ھذان الشرطان كان النصر حلیفاً لنا إن شاء الله.
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  عدم تمكین المسلمین في الأرض یعود لعدة تفاسیر منھا:

   

  التفسیر الأول: عدمُ صبرِ المسلمین:

    الشيء الثاني قال الله عز وجل: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

ما ھذا المكر، ھل بإمكان دول الأرض أن تنقل قاسیون إلى درعا، دول الأرض، الله عز وجل یثبت  

  ول:ویق

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ ( َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إِنَّ �َّ   )﴾47﴿فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

  ( سورة إبراھیم)

آن الكریم، ھو والله أیھا الأخوة، قد لا تصدقون أن حلّ مشكلة المسلمین في الأرض بكلمتین فقط في القر 

   كلام خالق السماوات والأرض، قال تعالى:

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  )120( سورة آل عمران الآیة: 

طائراتھم، صواریخھم، محطاتھم الفضائیة، أقمارھم الصناعیة، إعلامھم، أموالھم الطائلة، التقنیة العالیة  

   معھم: التي

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

جیوش جرارة، مدرعات قاھرة، طائرات نفاثة، كل الأسلحة من أعلى نوع، ومع ذلك الإنسان بإیمانھ  

  وبیقینھ بنصر الله عز وجل وباستعانتھ با� قد ینتصر.

   وشيء بین أیدینا نراه كل یوم الحمد �، ھذه واحدة: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

  التفسیر الثاني: عدم عبادة الله وحده:

  ملمح آخر: 
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

لدین الذي ارتضاه لنا، استنباط دقیق فإن لم نمكن معنى ذلك أن فھمنا للدین لم أي دین وعد بتمكینھ ؟ ا 

   یرضِ الله عز وجل.

  التفسیر الثالث: عدمُ اتباع الدین الصحیح الذي ارتضاه الله:

ً خاطئاً، ویعرضونھ على الآخر عرضاً   ً خاطئاً، ویطبقونھ تطبیقا ً یفھم المسلمون الدین فھما أحیانا

     خاطئاً:

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

     إذاً فلنبحث عن الدین الذي یرتضیھ الله. 

  التفسیر الرابع: لم نغیرِّ ما بأنفسنا:

     ملمح آخر: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11الآیة:  ( سورة الرعد

إن لم نغیر من الداخل فا� عز وجل لا یغیر لنا واقعنا، إن غیرنا من الداخل عدنا إلى الله، اصطلحنا  

    معھ، عاھدناه على التوبة النصوح، إن غیرنا من الداخل غیر الله لنا من الخارج:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

وكأن الله عز وجل وضعنا في كرة كبیرة جداً فیھا قوى طاغیة وملكنا كرة صغیرة، دقق فإذا أقمنا أمر  

   الله فیما نملك كفانا ما لا نملك.

   عفائكم ))(( إنما تنُصرون بض

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

  من أخلَّ بعبادة الله عز وجل فا� عز وجل في حلٍّ من وعوده الثلاثة:

    ھذا ملمح آخر، ھناك شيء آخر حینما یقول الله عز وجل: 

   )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الروم)
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِ ﴿وَ  ینَ مِنْ قبَْلِھِمْ عَدَ �َّ

 ً   یعَْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكوُنَ بيِ شَیْئاً﴾ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْنا

  ) 55( سورة النور الآیة: 

فإذا أخلَّ البشر بعبادة الله عز وجل، فا� عز وجل في حل من وعوده الثلاثة، لكن لابدّ من التنویھ أن  

ھ، الله عز وجل ھو یریدنا عقب الشدة أن نلجأ إلیھ، یریدنا عقب الشدة أن نتضعضع لھ، أن نتضرع ل

  وعندئذ یأتي المدد.

أیھا الأخوة الكرام، مما أدعوه دائماً اللھم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك عندئذ نستحق أن تنصرنا  

  على أعدائنا.

   ھذه حقائق بدیھیة. 

  أصل الدین معرفة الله:

     الآن لما الله عز وجل قال: 

   ) ﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ( سورة مریم )

وقد لقي المسلمون ذلك الغي، أجمع العلماء دققوا على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا، بل یعني  

    تفریغھا من مضمونھا.

  صَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾﴿ أضََاعُوا ال

     وقد لقي المسلمون ذلك الغي. 

  القلب السلیم:

     لذلك حینما قال الله عز وجل: 

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  (سورة الشعراء)

القلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یقبل خبراً  

یتناقض مع وحي الله، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یحتكم إلا لشرع الله، والقلب السلیم ھو القلب الذي 

  لا یعبد إلا الله، ائتِ بقلب سلیم ودع الشھوات فالنصر قریب.

ذا الموضوع دقیق وحساس ونحن في أمس الحاجة إلیھ لكن لابدّ من فھمھ في ضوء القرآن الكریم ھ

  وكلام سید المرسلین.
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: الھجمة الشرسة من العدو الصھیوني على مدینة غزة 1غزة    

  أنواع النصر:

  

  ـ النصر الاستحقاقي: 1

أیھا الأخوة الكرام، شيء آخر في ھذا الموضوع النصر كما قلت قبل قلیل یحتاج إلى إیمان والإیمان  

ك على طاعة الله، والإعداد المتاح عندئذ انتظر النصر المبین، لذلك قالوا: أنواع، الإیمان الذي یحمل

    ھناك نصر استحقاقي:

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾    ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

بدر، لكن في أحد ما انتصروا لأنھم عصوا، وفي حنین ما الصحابة الكرام استحقوا نصر الله في  

   انتصروا لأنھم وقعوا في الشرك الخفي ماذا قالوا ؟

    (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

   إذاً ھناك نصر استحقاقي. 

  ـ النصر التفضلي: 2

    تفضلي، ھذا جدید، قال تعالى:وھناك نصر  

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ (2﴿غُلِبَتِ الرُّ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ﴾4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (     ) بِنصَْرِ �َّ

  الروم)( سورة 

یعني الروم ھم أھل الكتاب، و عندھم خلل في العقیدة، ومع ذلك انتصروا فسمى العلماء ھذا النصر  

   نصر لیس استحقاقیاً لكنھ نصر تفضلي، إذاً النصر استحقاقي أو تفضلي.

  ـ النصر الكوني: 3

لأرض عن السماء، ھناك نصر ثالث نصر كوني، إذا كان الفریقان المتحاربان بعیدین عن الدین بعد ا 

     كلاھما كافر با� من الذي ینتصر ؟ الأقوى، نسمي ھذا النصر نصراً كونیاً.

  ـ النصر المبدئي: 4

الإنسان حینما یموت على التوحید، وعلى عقیدة سلیمة، وعلى طاعة �، مع أنھ قتل ھذا منتصر نصراً  

  نصر استحقاقي، نصر تفضلي، نصر كوني، نصر مبدئي.مبدئیاً، صار ھناك 

     أسأل الله لأخوتنا في غزة الذي استشھدوا أن یكونوا من المنتصرین نصراً مبدئیاً. 
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  الإعداد و الإیمان شرطان متلازمان و ضروریان للنصر:

س الحاجة أیھا الأخوة الكرام، موضوع النصر، وأسباب النصر، وقوانین النصر، موضوع نحن في أم 

إلیھ، لأن التعامل مع الله تعامل مقنن، وفق القوانین، مھما دعونا ما لم ندفع ثمن النصر إیماناً یحمل على 

     طاعة الله وإعداداً، إذا آمنا ولم نعد لھم شیئاً لا ننتصر، إن أعددنا ولم نؤمن لا ننتصر:

   )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ) 47( سورة الروم الآیة: 

كُمْ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

 


